
 القاهــرة -  شـــن الإعلامـــي وائـــل 
الإبراشـــي مقـــدم البرنامـــج الحـــواري 
الرئيســـي علـــى التلفزيـــون المصـــري، 
هجومـــا اســـتثنائيا على وزيـــر الإعلام 
أســـامة هيـــكل، واتهمـــه بالتقصير في 
والأقبـــاط  الكنيســـة  غضـــب  احتـــواء 
بســـبب غـــلاف مجلـــة ”روزاليوســـف“ 
الحكوميـــة، الـــذي وُصف بأنـــه ”أهان 
وصنفهـــم بأنهـــم متمـــردون  أســـاقفة“ 
بابـــا  الثانـــي،  تواضـــروس  علـــى 

الكنيسة بمصر.
واســـتنكرت الكنيســـة، الجمعة، ما 
وصفتـــه بـ“التطـــاول“ الإعلامـــي عليها 
فـــي شـــخص أحـــد أســـاقفتها، بعد أن 
صورته على  وضعـــت ”روزااليوســـف“ 
الغـــلاف بجانـــب صـــورة محمـــد بديع

المصنفـــة  الإخـــوان  جماعـــة  مرشـــد   
إرهابية تحت عنـــوان ”الجهل المقدس“، 
واعتبرت تصـــرف المجلة لا يندرج تحت 
حرية الـــرأي والتعبير، بل هو ”إســـاءة 
دون  يمـــرّا  أن  يجـــب  لا  وتجـــاوز 

حساب“.
وأثنى الإبراشي على حكمة ومهنية 
رئيس الهيئـــة الوطنيـــة للصحافة كرم 
جبـــر، لتدخله الســـريع لاحتواء الموقف 
بإحالة رئيس تحريـــر المجلة للتحقيق، 
وتقديم اعتـــذار للكنيســـة، التي كانت 
أصدرت بيانا صحافيا غاضبا طالبت 
فيه برد الاعتبار، وهددت باللجوء إلى 

القضاء.
وقـــال ”ليـــس مطلوبا مـــن وزير 
الإعلام أن يكون مدير مدرســـة يمُلي 
علينا التعليمـــات ويحدد ما نقوله 
بل يضع سياســـة إعلامية“، وهنا 
كان يتحـــدث عـــن حتميـــة وجود 
مســـاحة للـــرأي، لكـــن مـــا يثير 
التعجـــب، أنه عندمـــا تطرق إلى 
أزمـــة غلاف المجلـــة نفى علاقته
 بحرية التعبيـــر، ما يعكس أن 
الأزمة مع هيكل لها أبعاد أخرى 

غير إعلامية.
ورأى البعـــض في هجوم 
الإبراشـــي على وزير الإعلام، 
يكـــون  لأن  حقيقيـــة  بدايـــة 
تلفزيـــون الدولة متحررا من 
الهيمنـــة الحكومية على ما 
يقال وما لا يُقال، لكن هناك 

من صنف النبـــرة الحادة بأنها 
لا تخلو من تصفية حســـابات، ومحاولة 

إظهار وزير الإعلام بـ“المتخاذل“، مقابل 
تبييض وجه آخرين يشاركونه في إدارة 

المشهد.
وصـــرح ســـامي الشـــريف، رئيـــس 
الســـابق،  والتلفزيون  الإذاعـــة  اتحـــاد 
لـ“العرب“، أن هجوم منبر حكومي على 
وزير في الحكومة أمر وارد، طالما أنه لم 
يقم بتنفيذ المهمـــة التي جاء من أجلها، 
وهـــي وضع سياســـة إعلاميـــة للدولة، 
لأن ما يحدث فـــي الوقت الراهن يعكس 
أن كل صحيفة وبرنامـــج يغرد بمفرده، 

وهذه فوضى يجب أن تتوقف.
ويتحدث معارضون لرأي الشـــريف، 
بأنـــه يصعـــب فصـــل هجـــوم تلفزيون 

رسمي على الوزير المكلف بإدارة الإعلام 
عن التصريحات التـــي أدلى بها الأخير 
قبل أيـــام، وانتقد فيهـــا تعامل الكوادر 
بعقليـــة  ماســـبيرو  داخـــل  الإعلاميـــة 
الموظفـــين، وأن أزمـــة اتحـــاد الإذاعـــة 
والتلفزيـــون تكمـــن في عدم اســـتغلال 

إمكانياته البشرية المتميزة.
ويمكن من خلال هـــذا التصريح فك 
شـــفرة الهجـــوم الإعلامي على أســـامة 
هيـــكل، وأن الخـــلاف معـــه بعيـــد عن 
محاولة تطويق غضب الكنيسة بتوجيه 
اللـــوم إليـــه، فقـــد انتقد بشـــكل صريح 
طريقة تطوير تلفزيـــون الدولة، وأعرب 
عـــن امتعاضـــه مـــن الكـــوادر التي يتم 
الاعتماد عليها، في حين أن هناك آخرين 

أكثر تميزا.
وأوضـــح صفـــوت العالـــم، أســـتاذ 
الإعـــلام السياســـي بجامعـــة القاهرة، 
أن إقحـــام وزير الإعلام طرفـــا في أزمة 
الكنيســـة والمجلـــة والهجـــوم عليه، لا 
علاقة له بحرية الرأي والتعبير، ويندرج 
تحت التصيد المتعمد، وأن هيكل أصبح 
يشـــكل لهـــا أزمـــة، لذلـــك تســـعى لأن

 يستمر مقيدا.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن الجهة التي 
تحتكر إدارة المنظومة تتعامل على أنها 
أقوى مـــن الوزير، وبإمكانها تحريك أي 
صوت للاحتكاك معه، بذريعة إخفاقه في 
وضع سياســـة إعلامية للدولة، في حين 
أن السياســـة التي يطالب بها الإبراشي 
ســـوف تكبل حريتـــه، لكـــن تم توظيف 
هـــذه الكلمـــة المطاطة لتضفي شـــرعية 
على انتقـــاد الوزير من خـــلال تلفزيون 

الدولة.
ويُفترض أن الجهات التي تدير ملف 
الإعلام وتمتلك أغلب مؤسساته، أشرفت 
علـــى تطويـــر ماســـبيرو قبل شـــهور، 
من  بإعلاميين  واســـتعانت 
تمتلكها  أخرى  مؤسســـات 
وائل  بينهم  وكان  وتديرها، 
أثار  الذي  الأمر  الإبراشـــي، 
نفس  لأن  كثيرين،  استهجان 
الجهـــات ســـبق وأخفقت في 
إدارة قنوات وصحف تسيطر 

عليها.
الإعـــلام  وزيـــر  وســـخط 
علـــى طريقـــة إدارة التلفزيـــون 
الرســـمي لـــم يكـــن ليمـــر دون 
حســـاب، كما أن انتقاده بشـــكل 
غير مباشـــر لاســـتدعاء إعلاميين 
من خارج المبنـــى، تطلب وقفة في 
أقـــرب فرصة، ما ينذر بفتح المجال 
لمعـــارك مقبلة بين الوزيـــر والمنابر 
التي ما زال يفتقد الســـيطرة عليها

 ضمنيا.
وتظـــل أزمة وزيـــر الإعلام، أنه لا 
يـــكل من الحديـــث عن حتميـــة عودة 
ومنحـــه  للريـــادة  الرســـمي  الإعـــلام 
منسوبا من الحرية في تناول القضايا، 
مـــع فصـــل منابره عـــن الإعـــلام الذي 

يُفتـــرض أنه خـــاص، لتحقيـــق التوازن 
يواجه  لكنـــه  والمصداقيـــة،  والاعتـــدال 
معضلـــة معقـــدة بتحول أغلب وســـائل 
الإعـــلام لكيان واحد تغيب عنه التعددية 

والجرأة.
والمشـــكلة الأكبـــر أن الرجل لا يملك 
صلاحيـــات مطلقة تســـمح لـــه بمعاقبة 
مذيـــع أو رئيس تحريـــر صحيفة، حتى 
الإبراشـــي عندما انتقـــده بضراوة لعدم 
تدخلـــه في أزمة الكنيســـة، كان يُدرك أن 
هيـــكل يـــده مغلولة عن فعل شـــيء، إما 
خشـــية اتهامه بالقفز علـــى صلاحيات 
هيئة أخرى (الوطنية للصحافة)، أو قيام 
بعض الأطراف باستغلال تدخله للإيحاء 
بأن هناك أزمة بين الحكومة والكنيســـة 
استدعت ظهور وزير بالحكومة، في حين 

أن القضية مهنية بحتة.
ويـــرى مراقبـــون، أن توظيـــف أزمة 
تصعيد الكنيســـة ضد مجلة تكاد تكون 
الإصـــدارات  باقـــي  كحـــال  انقرضـــت، 
الأســـبوعية والشـــهرية، لتوجيـــه دفـــة 
الهجـــوم على وزير الإعلام، يندرج تحت 
معركة تكســـير العظام بينه وبين جهات 

تسعى لاستمرار هيمنتها على المشهد.
يقـــول هؤلاء إن هـــذه الجهات لديها 
شـــعور بأن زيـــادة الاعتمـــاد عليها من 
جانب دوائـــر الحكم لتكون صاحبة اليد 
العليا فـــي إدارة المنظومة الإعلامية لن 
يتم دون إظهـــار وزير الإعلام في صورة 
الضعيـــف، ليكون حضورها أمرا حتميا 
للحد من خســـائر سياسية قد تنجم عن 

تهميشها.
وأكـــد ســـامي الشـــريف أن الصدام 
وزارة  بـــين  الأدوار  فـــي  والتضـــارب 
الإعـــلام والهيئات الإعلاميـــة لن ينتهي 
قبل إلغـــاء الأخيـــرة، فـــكل رئيس جهة 
من هـــؤلاء يعتبر نفســـه وزيرا محصنا 
مـــن التدخل فـــي سياســـاته، مـــا يكبل
 وزيـــر الإعلام عن التحرك خطوة واحدة 

للأمام.
الأطـــراف  امتعـــاض  يثيـــر  ومـــا 
المتصارعة مع وزيـــر الإعلام، أنه يخرج 
علـــى فتـــرات للحديـــث حـــول تكليفـــه 
التغييـــرات  ملـــف  بإنهـــاء  سياســـيا 
رؤساء  ويشـــعر  والإعلامية،  الصحافية 
وأعضـــاء الهيئات بأن مســـتقبلهم بين 
يديه. ولأنـــه غير مقتنـــع بأغلب هؤلاء، 
اتجه بعضهم للتشكيك في قدراته ودوره 
لإثناء الحكومة عن تكليفه بمهمة اختيار 

القيادات الإعلامية.
وذهب صحافيـــون إلـــى أن معاقبة 
مجلة لمجرد أنها نبشت في ملف حساس 
داخل الكنيســـة رســـالة ترهيب للإعلام، 
وأن المؤسســـات الدينية جهات مقدســـة 
ومحصنة مـــن النقد، ما يثير الشـــكوك 
حول جدية الحكومة في التقدم خطوات 
للأمـــام في ملف حرية الـــرأي والتعبير، 
طالمـــا أنها لا تتوقف عن توســـيع دائرة 
الجهات المحاطـــة بالحصانة والخطوط 

الحمراء.
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السنة 43 العدد 11732 ميديا
غلاف «روزاليوسف» يشعل أزمة 

بين القائمين على الإعلام في مصر
هيئة الصحافة تسترضي الكنيسة بمعاقبة رئيس التحرير

تحولت الضجة التي ثارت بســــــبب غلاف مجلة ”روزاليوسف“ الحكومية 
الذي تضمن صورة أحد أســــــاقفة الكنيســــــة والمرشــــــد العــــــام لجماعة 
ــــــى قضية إعلامية تنذر بأن خلاف الهيئات الإخوان المصنفة إرهابية، إل

ــــــؤ بتبعاتها على   المســــــؤولة عن القطاع وصــــــل إلى مرحلة يصعب التنب
المشهد.

هيكل يتلقى سهام الإعلام 

أحمد حافظ
كاتب مصري

 طهــران - أعلــــن محامــــي الصحافية 
الإيرانيــــة والناشــــطة فــــي مجــــال حقوق 
الإنســــان نرجس محمدي، أنه تقدم بطلب 
الســــماح لها بالخروج من الســــجن لتلقي 
العلاج، حيث تعاني مــــن تدهور صحتها 

منذ أشهر وازدادت سوءا مؤخرا.
وقــــال المحامــــي محمود بهــــزادي راد 
إن موكلته مســــتهدفة بملاحقات قضائية 
جديــــدة وإنها ”موضــــع تحقيق“ في ملف 
غيــــر محــــدد المضمون ”لم يصــــدر فيه أي 

قرار اتهامي“.
ومنذ مارس، استفاد أكثر من 100 ألف 
سجين من أذون خروج أو تخفيف العقوبة 
للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد 
في سجون إيران. لكن هذا القرار لم يشمل 
محمدي المعروفــــة بمعركتها لصالح إلغاء 

عقوبة الإعدام في إيران.
ومحمــــدي (48 عاما) كانــــت المتحدثة 
باســــم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان 
الذي أسسته المحامية شيرين  في إيران – 
عبــــادي الحائزة جائزة نوبل للســــلام في 
2003 – لــــدى توقيفها وســــجنها في مايو 
2015. وتمضي الناشــــطة عقوبة بالسجن 
لعشر سنوات بعد إدانتها بتهمة ”تأسيس 
مجموعــــة غيــــر مشــــروعة وقيادتها“ بين 
تهم أخرى. وبحســــب منظمة ”مراســــلون 
التــــي تعنــــى بالدفــــاع عن  بــــلا حــــدود“ 

في  الصحافيين، نقلت محمــــدي ”بالقوة“ 
نهاية ديســــمبر من ســــجن إيوين بطهران 
حيث كانت مســــجونة منذ مايو 2015 إلى 

زنجان شمال غرب إيران.
وصــــرح بهــــزادي راد ”أكتب رســــالة 
لنقلهــــا إلى مكتــــب المدعي أدرجنــــا فيها 
ثلاثــــة مطالــــب محددة. المطلــــب الأول هو 
نقل محمدي مــــن زنجان إلى طهران حيث 
عاشــــت وعملت“.  وأضاف ”طلبي الثاني 
هــــو إجــــازة طبيــــة لتلقي العــــلاج بما أن 
موكلتي مصابة بعدة أمراض منها مرض 
رئــــوي يجــــب مراقبــــة تطــــوره بانتظام“ 
منددا بـ“عدم السماح لأطباء متخصصين 

بمعاينة موكلته في زنجان“. 
وأوضــــح أنــــه يحضــــر طلبــــا جديدا 
للإفــــراج المشــــروط عــــن محمــــدي ويمكن 
لموكلته الاســــتفادة منه نظــــرا إلى الفترة 

التي أمضتها في الحبس.
طلبــــا  رد  الإيرانــــي  القضــــاء  وكان 
مماثلا نهاية العــــام 2019. وتصر محمدي 
على مطالبهــــا الحقوقيــــة متحدية تعنت 
الســــلطات وقمعهــــا للناشــــطين، ودعــــت 
من داخل الســــجن فــــي فبرايــــر الماضي، 
الانتخابــــات  مقاطعــــة  إلــــى  الإيرانيــــين 
البرلمانيــــة، وذلك في رســــالة من الســــجن 
وصفت فيهــــا دعوتهــــا للمقاطعــــة بأنها 
”وفاء لدماء ضحايا احتجاجات نوفمبر“.

 نيويــورك - تعتـــرف أكير لاســـي بأن 
الخلافـــات الداخلية التي يشـــهدها عدد 
من وســـائل الإعلام والأجواء العامة في 
الولايات المتحدة منـــذ بداية التظاهرات 
تجعـــل الحوار صعبا، مشـــيرة إلى أنها 
الصحافيـــة الوحيـــدة الملونـــة في هيئة 

التحرير التي تعمل فيها.
وقالـــت ”هناك خـــوف حقيقي من أن 
نقـــول أمـــرا غبيا أو أن نخضع للحشـــد 
المطالـــب بصحـــوة ضميـــر“، لكن ”يجب 
عـــرض كل شـــيء للنقاش. ليـــس هناك 

سؤال غبي“.
وتســـببت التظاهرات التي تشهدها 
الولايات المتحدة منذ موت جورج فلويد، 
بهزة في هيئات تحرير عدة وسائل إعلام 
أميركيـــة باتـــت مضطرة للتســـاؤل عن 
تغطيتهـــا للمســـألة العرقية، وفي بعض 

الأحيان عن نقص التنوع فيها.
اقتـــرح  مقـــال  أثـــار  أيـــام،  وقبـــل 
التظاهـــرات،  لإدارة  الجيـــش  حشـــد 
عاصفة فـــي صفوف صحيفـــة نيويورك 
تايمـــز أدت إلى اســـتقالة المســـؤول عن 

زاوية الآراء.
وكان عنـــوان ”المبانـــي تهـــم أيضا“ 
الـــذي يســـاوي بـــين الخســـائر المادية 
والأميركيين  المناهضة  التظاهرات  خلال 
الأفارقـــة الذين تقـــوم الشـــرطة بقتلهم، 
كافيا في صحيفة ”فيلادلفيا إينكوايرر“ 

لإثارة غضب جزء من هيئة التحرير.
وقـــال مارتـــن رينولـــدز أحـــد مدراء 
”ماينـــارد اينســـتيتيوت“ المركـــز الـــذي 
يـــروج للتنوع في وســـائل الإعـــلام، إن 
”الكفـــاح الذي نراه في الشـــوارع يفرض 
نفســـه على هيئات التحريـــر الأميركية، 
لأن صحافيين يشـــعرون بالاســـتياء من 
التغطية لأنهم يمنعون من تغطية قضايا 

بسبب انتماءاتهم الإثنية“.
وأكدت صحافية ســـوداء في صحيفة 
”بوســـت غازيت“ التي تصـــدر في مدينة 
بيتســـبرغ أنها اســـتبعدت مـــن متابعة 

التظاهرات بعد تغريدة استفزازية.
ودافع عشرات من زملائها عنها، لكن 
رئيس التحرير كيـــث بوريس برر قراره 

بضرورة احترام الموضوعية.
الصحافيـــة  لاســـي  أكيـــلا  وتـــرى 
الخلاسية في الموقع الإخباري الإلكتروني 
”ذي أنترسبت“ أن ”هناك تحفظات كبيرة 

على الإقرار بأن الصحافيين غير البيض 
ليســـوا منحازين“. وقالت ”من المؤلم أن 
نـــرى أن امتياز التشـــكيك يمنح بشـــكل 
منهجـــي للذيـــن حـــددوا القواعـــد“، أي 

البيض.
ورأى مارتـــن رينولـــدز أن ”لا أحـــد 
موضوعي“، أيا كان لون بشـــرته، مشيرا 

إلى أن الموضوعية ”وهم“. 
وأضـــاف ”لكـــن الجميـــع يمكـــن أن 
يكونوا نزيهين خصوصا إذا كانوا يعون 

انحيازهم“.
وقال رينولـــدز إن ”الصحافي يمكنه 
تغطية كل شـــيء إذا كان مؤهلا“، داعيا 
إلى المزيد من التفكير والتأهيل الداخلي 
في وسائل الإعلام حول معالجة القضايا 

العرقية في الولايات المتحدة.

ومن أسباب هذا الجدل نقص التنوع 
في هيئـــات التحريـــر التي يقـــول مركز 
الأبحـــاث ”بيو“ في دراســـة نشـــرت في 
نهاية 2018، إن نســـبة البيض فيها تبلغ 
77 فـــي المئة، بينما نســـبة هؤلاء بين كل 

العاملين تبلغ 65 في المئة.
الســـابق  التحريـــر  رئيـــس  ويـــرى 
فـــي صحيفة ”يـــو.أس.أي تـــوداي“ كين 
بولســـون، في ذلـــك تراجعا، بعـــد تقدم 
أحرز فـــي ثمانينات وتســـعينات القرن

 الماضي.
وهو يتذكـــر أن مجموعـــة ”غانيت“ 
المالكـــة للصحيفة ربطت مكافأة كوادرها 
بتنـــوع طواقمهم وكذلك بتمثيل الأقليات 

على صفحات الصحيفة.
لكن الأزمة التـــي تواجهها الصحف 
منـــذ أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات وإلغاء 

الوظائف قلصا التنوع.
وأكد بولســـون الـــذي يعمـــل مديرا 
لمركـــز حريـــة التعبير في جامعـــة ميدل 
تينيســـي، أنه ليـــس قلقا بشـــأن تغطية 
وبـــاء  مثـــل  الرئيســـية“  ”الأحـــداث 
19 والتظاهـــرات، معتبرا أنها كوفيـــد– 

”جيدة جدا“.
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